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  :ملخص 

اهتم  محمد البشیر الإبراهیمي بالمنظومة التربویة  والنهوض بها حیث سعى إلى إصلاح المجتمع فبدأ 
فإن اختلفت الأصول بإصلاح التعلیم وأكد على أنه لابد من أصل واحد في التعلیم ومنهج واحد في التربیة 

،حیث أولى عنایة كبیرة بالتربیة وأكد على أسبقیتها عن التعلیم فلا یمكن أن نعلم جیل والمناهج فلا فائدة نجنیها
قبل أن نربیه ونزرع فیه الأخلاق والمبادئ الإسلامیة ، وبین أن الاهتمام بالمعلم هو سر نجاحه مع التلامیذ كما 

غة العربیة و محاربة السیاسة الفرنسیة الرامیة إلى فرنسة المجتمع ومنع التعلیم أكد على ضرورة الاهتمام بالل
نشاءالعربي فقام  بنشر التعلیم العربي  لغاء قوانین الفرنسیة القمعیة  وإ   .مدارس حرة وإ

  .،المنظومة  الإبراهیمي ، الاستعمار، التعلیم :  الكلمات المفتاحیة

summary: 

El Bachir El Ibrahimi was interested in the educational system and its development.    
He intended by this to reform the society, so he started by improving education, and he 
emphasized that one basis and one methodology are needed in teaching. This is because if 
there is a variety in the principles and methodologies, no benefit will be gained. For him, 
education is prior to teaching as a generation cannot be taught before being well educated on 
the basis of good islamic morals and behaviours. 

Furthermore, he said that the teacher is the secret behind the success of the learners. He 
also stressed on the necessity of valuing the Arabic language and fighting against the French 
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colonialist  policy trying to make the Algerian society a French one. Thus, he encouraged the 
teaching of Arabic by establishing private schools for that purpose. 

Key words :Teaching, Colonialisme, El Ibrahimi, System. 

أكدت جمعیة العلماء  المسلمین أن أي عملیة إصلاح في المجتمع لابد لها من إصلاح التعلیم وأن 
لن یصلح : قول ابن بادیس  رحمه االله ی أي إهمال في جانبه سیؤدي إلى إفشال عملیة  الإصلاح و

ذا فسد  المسلمون حتى یصلح علماؤهم فإنما العلماء من الأمة بمثابة القلب إذا صلح صلح الجسد كله وإ
ولن یصلح العلماء إلا إذا صلح تعلیمهم فالتعلیم هو الذي یصبغ المتعلم بالطابع الذي ... فسد الجسد كله

وعلى هذا الأساس عقد العزم هو و . یستقبل من عمله لنفسه وغیره یكون علیه في مستقبل حیاته وما
  1.الإبراهیمي  على إصلاح التعلیم في الجزائر والعودة به إلى ینابیعه الأولى

  :التعریف بالبشیر الابراهیمي  -1

م في بیت علم ودین حفظ 1889جوان  14بقریة رأس الوادي بسطیف یوم   الإبراهیميولد البشیر 
م وسافر إلى مصر  1911ید عمه الشیخ المكي الإبراهیمي سافر إلى المدینة المنورة سنة  القرآن على

والتقى بالعدید من العلماء و الأدباء والشعراء  ، كما حضر بعض دروس العلم في الأزهر وبعدها استقر 
نساب العرب ، كما بالمدینة المنورة ودرس على كبار العلماء والشیوخ التفسیر والحدیث والفقه والتراجم وأ

درس علم المنطق وأمهات كتب اللغة والأدب ثم أصبح یلقي الدروس في الحرم والتقى في موسم الحج 
وفي سنة . م بالإمام ابن بادیس ومن هنا تم التفكیر بتأسیس جمعیة العلماء المسلمین 1913سنة 

الأموي وتخرج على یده جیل م انتقل إلى دمشق ودرس بالمدرسة السلطانیة وألقى دروس بالجامع 1917
م وبعدها بسنوات أسس جمعیة العلماء المسلمین ووضع 1920من المثقفین ، عاد إلى الجزائر سنة 

م تكفل بمقاطعة الغرب واختار 1933م ومنذ 1931دستورها وقانونها وأصبح نائبا لرئیسها بن بادیس 
م وبعدها قاد  حركة ثقافیة ودینیة 1937تلمسان مركزا لنشاطه المكثف وأسس بها مدرسة الحدیث  سنة 

  .2م  1965ونهضویة كثیفة وتوفي  رحمه االله سنة 

  :دور الإبراهیمي في نشر وتدعیم التعلیم العربي الحر  2  -  

یرى الإبراهیمي أن تعلیم اللغة العربیة مفتاح الدین وجزء منه ولهذه اللغة على الأمة الجزائریة 
وجوب تعلمها ، فالمحافظة علیها محافظة على الجنسیة والدین معا ، و جمعیة العلماء التي تعد أشرف 

یم العربي الذي هو أعمالها تعلیم العربیة قد أقامت خمسة عشر عاما تطالب في غیر ملل بحریة التعل
وطالبت الجمعیة باسم الأمة الجزائریة المسلمة عموما تطالب الحكومة الجزائریة .أساس التعلیم الدیني 

الاستعماریة بإلغاء جمیع القرارات القدیمة المتعلقة بالتعلیم العربي واستبدال قانون موحد عادل بها لا یكون 
مة رأي فیه، ولجمعیة العلماء اشتراك في وضعه ویكون من طرف واحد كالقرارات القدیمة بل یكون للأ
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واضح الدلالة بین المقاصد صریح المعاني ، وترى الجمعیة  أن التعلیم العربي الذي تسعى لحریته ورقیته 
هو جزء من التعلیم العام الذي هو وسیلة التثقیف وظلت الحكومة الجزائریة الاستعماریة تعاكس وتضع 

إسلامي ،وهي حرب  ن التعلیم العربيلتثقیف وهذه المعاكسات حرب على الإسلام لأالعراقیل في طریق ا
  .  3على الإسلام و العربیة، ورأي الجمعیة في التعلیم العربي أنه أصبح ضرورة من ضرورات الأمة

وأظهر الإبراهیمي مدى أهمیة التعلیم العربي الحر حیث یقول أن هذه الأمة هي صاحبة الحق في 
وأن تكون هي القائمة به والقیمة علیه بمعنى أن یكون المعلم له من أبنائها المتضلعین في لغتهم ، التعلیم 

لیزیة والاسبانیة فالأمة ترید من التعلیم العربي جولا یكون حظها في التعلیم الثانوي أوكس من حظ الان
راحله یبنى على أساس الحكومي الذي یحقق للعربیة صفة الرسمیة أن یكون تعلیما كاملا في جمیع م

صحیح في المرحلة الابتدائیة وصحة الأساس تكون في المعلم الكفء و الكتاب الوافي و البرنامج الكافي 
ثم ینتقل صحیحا إلى الدرجتین الثانویة والعلیا والأمة ترید تعلیما عربیا یسایر العصر وقوته ونظامه لا 

  .4الأمة ترید تعلیما عربیا علیه طابعها وفیه أثر یدیهاتعلیما یحمل جراثیم الفناء وتحمله نذر الموت و 

و قال أن الموجود من التعلیم العربي في المدارس الحكومیة لا قیمة لها والموجود منها من المدارس 
الحرة مضغوط علیه إلى درجة الإزهاق مطوق بالقرارات الإداریة الجائرة وقد احتجت الأمة الجزائریة على 

أنها متمسكة بلغتها التي هي ترجمان دینها وآدابها وماضیها، ومما یرضیها أن تكون  القرارات وأثبتت
مسألة التعلیم في طلیعة الإصلاحات وتعطى الحریة في تعلیم أبنائها لغة دینهم وآدابها خصوصا وأنها في 

  . 5هذه الحالة لا تكلف الحكومة مالا فهي مستعدة بمالها ومعلمیها 

بالنسبة لتدعیمه للتعلیم العربي كما أشرنا سابقا فقد طالب الإبراهیمي بحریة التعلیم العربي الذي هو 
أساس التعلیم الدیني كما أنه عارض القوانین الموضوعة لتصفیة اللغة العربیة وطالب بتیسیر إعطاء رخص 

رورات الأمة الجزائریة، واستنكار قرار للمعلمین لمزاولة التعلیم التي تخدم التعلیم العربي الذي یعد إحدى ض
، افة العربیة والنوادي الإسلامیة وطالب بإلغائه وحریة الصح أجنبیةشومان الذي یعتبر اللغة العربیة لغة 

  6 ئمة من الأمة ولیس الحكومةوفصل الدین عن الحكومة وتسویة الأوقاف والمساجد وحریة تعیین الأ

  :تربویة أصیلة وعصریة تصور الإبراهیمي  لمنظومة  -3

 :التعلیم عند الإبراهیمي قبل أهمیة التربیة  -1.3

كان الشیخ الإبراهیمي یؤمن إیمانا لا حدود له بالعلم ویرى فیه السبیل الوحید لنهضة الأمة 
عدادها للمعركة الفاصلة مع المحتل الغاصب ولكن العلم وحده لیس كافي  وانتشالها من وهنة التخلف وإ

لخلق رجال یعتد بهم ویعتمد علیهم في حمل الرسالة والنهوض بالوطن إذا لم یكن هذا العلم أو في رأیه 
التعلیم یستند إلى تربیة خلقیة متینة فهو مثل سلفه ابن بادیس یجعل التربیة في المنزلة الأولى والتعلیم في 
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التمسك بالأخلاق الفاضلة  المنزلة الثانیة وفي هذا المعنى كتب یقول مخاطبا المعلمین حاثا لهم على
القویة المتینة لأنهم صانعوا الأجیال وأنهم لا ینجحون في مهمتهم التربویة والتعلیمیة إلا إذا كانت لهم 

 .7أخلاق قویمة سلیمة من كل عیب ولو كان حضهم من الكفاءة والكفایة العلمیة لیس كما ینبغي

باللغة الأم، اللغة الوطنیة التي هي اللغة العربیة  والتربیة القویة و التعلیم السلیم ینبغي أن یكونا
لأنها وعاء ثقافتنا وحافظة تراثنا ومعارفنا وذلك في المراحل الأولى من التعلیم على الأقل حتى یشب 
الطفل على محبة قومه وتاریخ شعبه ووطنه ثم لا باس بعد ذلك من تعلم اللغات الحیة الأجنبیة  و یشرح 

تعلیم باللغة الأجنبیة وحدها وعدم تعلم الأطفال لغتهم القومیة الوطنیة التي تعصمهم الإبراهیمي مضار ال
والتعلیم الأجنبي على تفاهة ما یقدم لنا منه في الكیف :من الزلل والانحرافات الفكریة و القومیة فیقول 

مفاسد وهو على  وقلة في الكم وعلى اضطرارنا إلیه و إقبالنا علیه یسبقه جهل وتقترف به آفات وتعقبه
ذلك كله یفتح عینا لیعمي عینا ومن بلغ إلى غایته منا أصبح بالطبیعة متنكرا لماضیه ودمه وقومه لأن 

 .8لا بما نشاء نحن .ذلك التعلیم وجده فارغا فملأه بما یشاء هو
علوم وقد كان الإبراهیمي یرى أن تدریس التربیة الدینیة في المدارس یكون إجباریا مثل تدریسهم ال 

والآداب والحساب فحاجة الأمة إلى رجال أقویاء في دینهم وأقویاء في أخلاقهم وسلوكهم العام أحوج منها 
علماء ضعفاء الإیمان والأخلاق فهؤلاء الأقویاء في دینهم وأخلاقهم یمكن الاعتماد علیهم في الشدائد  إلى

غرائهم على التنكر وفي المحافظة على التراث القومي للبلاد أما الآخرون فإنهم ی سهل التأثیر علیهم وإ
 . 9لشعبهم وبلادهم وقومیتهم من طرف رجال الاحتلال أو غیرهم  

وبالجملة فالتعلیم في نظر الإبراهیمي لا یمكن فصله عن التربیة القومیة والتربیة الدینیة والتربیة 
الجانب الأخلاقي و الروحي فیهم قبل الجانب الفكري  إلى الأخلاقیة وهكذا تتجه أراء الإبراهیمي في التكوین

المعلمین الأحرار بأن یولوا عنایتهم الفائقة في التعلیم إلى تقویم  إلىوهذا ما یفسر لنا كثرة توجیهاته ،  المحض 
صلاح المعوج منها في التلامیذ یقول في افتتاحیة البصائر لسنة  احرصوا أن "  94م عدد 1849الأخلاق وإ

التربیة قبل التعلیم واجعلوا الحقیقة التالیة نصب أعینكم وحادیكم في تربیة هذا الجیل الصغیر وهادیكم في تكون 
نما خاب أكثر من  تكوینه وهي أن هذا الجیل الذي أنتم منه لم یؤت في خیبته في الحیاة من نقص في العلم وإ

 . 10خاب من نقص في الأخلاق فمنها كانت الخیبة ومنها كان الإخفاق 

و ینصح الإبراهیمي  المعلم ویقول عن التلامیذ أبناء الأمة تدیرون نفوسهم على الدین وحقائقه 
وألسنتهم على اللسان العربي وتسكبون في آذانهم نغمات العربیة ودقائقه وفي أذهانهم سر العربیة وتدیرون 

 إلىشریفة  وتقودهم بزمام التربیة أرواحهم بالفضیلة و الخلق المتین وتروضونهم على الاستعداد للحیاة ال
 والمجد من مآثر أجدادهم الأولین مواقع العبر من تاریخها ومواطن القدوة الصالحة من سلفهم ومنابت العز

یكون ما تلقونه لتلامیذكم من  أناحرصوا على ....واحرصوا كل الحرص على أن تكون التربیة قبل التعلیم 
  . 11الأقوال منطبقا على ما یرونه و یشهدونه منكم من الأعمال فإن الناشئ الصغیر مرهف الحس 



  وسیلة فراج                                            تصور محمد البشیر  الإبراهیمي لمنظومة تربویة تعلیمیة
 

735 
 

ذلك أن العلم الخالي من التربیة ضرره أكثر من نفعه وما أصیب المسلمون في عزیمتهم إلا یوم 
بالعلم وأشقوا أمتهم والسعادة غایة لا یسلك  فارقت التربیة الصالحة العلم وكم شقي أصحاب العلم المجرد

  12إلیها طریق العلم وحده من غیر أن تصاحبه تربیة وأن الجمع بین التربیة و التعلیم هو وظیفة النبوة 

یتبین مما سبق أن الإبراهیمي قد أولى عنایة كبیرة لجانب التربیة ویؤكد على أسبقیتها عن التعلیم 
  .لى بالأخلاق فلا یمكن تصور مربي لا یتح

  :توجیهاته للطلبة العلم  -2.3

یقول الإبراهیمي لطلبة العلم لا تعتمدوا على حلق الدرس وحدها واعتمدوا معها على حلق المذاكرة 
،إن المذاكرة لقاح العلم إنكم إن تفعلوا تنفتح لكم أبواب من العلم وتلح لكم آفاق واسعة من الفهم لا تقتنعوا 

واقرءوا غیره من الكتب السهلة المبسوطة في ذلك العلم تستحكم الملكة و یتسع الإدراك بالكتاب المقرر 
وسینتهي الإصلاح الذي تقوم به إدارات جامعتنا إلى اختیار كتب سهلة ممتعة في كل علم تفرض علیكم 

تربیة  قراءتها ومطالعتها ثم كتب أخرى في المعارف العامة كالتاریخ والأدب والحكمة والأخلاق و ال
فوطنوا أنفسكم على ذلك من الآن وروضوها على اختیار النافع المفید من الكتب  وفِروا الوقت كله للدرس 

  13.النافع و المطالعة المثمرة 

كل ما یقوي مادتكم اللغویة وینمي  أحفظواوقال أیضا لا تعتمدوا على حفظ المتون وحدها بل 
القرآن تعاهدوا بالحفظ وأحیوه بالتلاوة وربوا ألسنتكم على .. ثروتكم الفكریة ویغذي ملكتكم البیانیة و القرآن

الاستشهاد به في اللغة و القواعد وعلى الاستشهاد في الدین والأخلاق وعلى الاستظهار به الجدل وعلى 
ر بسنن االله في الكون یقول یا أبنائي إن الزمن قد وضعكم وضعا صیركم الاعتماد علیه  في الاعتبا

 .14جدیرین بان تطلبوا العلم لوجه االله ولوجه العلم لا للوظائف ولا للشهادات

وتحدث عن أهمیة اللغة العربیة  وأنها لغة القرآن بها یتلى والصلوات بها تبدأ وتختم دونت بها 
  . 15روحانیاته  علوم الإسلام وآدابه وفلسفته و

وقال أنه لا ینبغي أن یسافر أبناء المسلمین للتعلم في أوروبا إلا بعد أن یتعلموا في بلادهم تعلیما 
قومیا وطنیا متینا حتى لا ینخدعوا ببریق المدینة الغربیة عندما یذهبون إلى أوربا وبالتالي یتنكرون 

لكثیر وخاصة ما جاء في مقال نشره في مجلة لتاریخهم وقومیتهم وثقافتهم وقد قال في هذا المعنى ا
 .16م وهو هناك في المشرق تحت عنوان داء المسلمین ودواؤهم 1954المسلمون بمصر سنة  
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  : المنظومة التربویة و التعلیمیة عند الإبراهیمي  - 4

  : البرنامج التعلیمي  -1.4

من العقیدة الدینیة أي الإصلاح الدیني  الانطلاقةأن تكون ینجح لابد حتى المشروع التعلیمي 
ویقول الإبراهیمي بدأنا هذه الحركات بجنب حركة التعلیم وأطلقنا علیها اسمها الحقیقي وهو الإصلاح 
الدیني وهو اسم یهیج أصحاب البدع و الضلالات من المسلمین بالدرجة الأولى ویهیج الاستعمار 

التهیج فسحة سرنا فیها خطوات إلى النجاح وفد نهج ابن  الخارجي في الدرجة الثانیة فكان من تفاوت
  . 17بادیس نفس المنهج في توجهاته الإصلاحیة  

وضع الإبراهیمي برنامج حافلا للتعلیم العربي بجمیع أنواعه وضمنه أصول من علم التربیة ، قسم 
المراحل الأولى في عمر مواد التعلیم  العربي الابتدائي في مدارس الجمعیة على ست سنوات متوالیة هي 

التلمیذ الناشئ ویحصل حین تجاوزها بنجاح على شهادة تسمى شهادة التعلیم العربي الابتدائي یكون قد 
حصل القراءة والكتابة عارف للدین الإسلامي علما وعملا ولمبادئ الدین الإسلامي كالسیرة النبویة وسیرة 

هذه المراحل أجزاء من القرآن حفظا متقنا وأحكام التجوید  الخلفاء الراشدین والصحابة والتابعین ویحفظ في
وقد یبلغ الدرجات العلیا إن لم ینقطع عن التعلیم فإن انقطع عن الدراسة استطاع بما تعلمه من العربیة أن 
یطالع ویقرأ فیصبح عارفا بدینه ولغته وتاریخه فیصبح عضوا حقیقیا في أمته صالحا نافعا عاملا وهذه 

من التربیة الصالحة ومرحلة التعلیم الابتدائي مهمة ،على أساسها یبنى المستقبل فإن كان هذا  هي الغایة
ن كان ناقصا مختلا زائفا بنیت حیاة الجیل كله على  التعلیم صالحا كانوا صالحین لأمتهم ولأنفسهم وإ

ك الأجزاء متعاصیا على ویقول أ ن البناء لا یعلوا قویا صحیحا متماس. .18الفساد وساءت آثاره على الأمة
ن هذا.. ان الأساس قویا متینا الهزات ولا زلازل إلا إذا ك الجیل الذي بین أیدیهم هو حجرة الأساس في  وإ

  19.الأساسبناء هذه الأمة من جدید فلیثبتوا الأساس لیثبتوا 

في  ومما سبق یظهر أن الإبراهیمي یؤكد على أنه لابد من أصل واحد في التعلیم ومنهج واحد
  .التربیة فان اختلفت الأصول والمناهج في أمة واحدة كانت كلها فاسدة 

 :الاهتمام بالمادة العلمیة  2.4-

اهتم الإبراهیمي بالمادة العلمیة التي تتضمنها الكتب والمصنفات ویسعى إلى تحصیلها طلاب 
الإبراهیمي صفات ومضمون العلم، كما یسعى إلى بثها المعلمون، ففي نصیحة إلى طلاب العلم یبین 

 :المادة العلمیة التي یجب أن یتلقاها طالب العلم والمتمثلة في

 .بالاعتماد على ما صح وثبت بالدلیل والابتعاد عن القشور ومما لا فائدة من ورائه  العلمیة،أصالة المادة 
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 تعلم اللغات الأخرىو ضرورة الاعتماد على اللغة العربیة كأساس في التربیة و التعلیم، ولا ینافي 
 القرآن الكریم لأنه أساس العلوم مع مسایرة العصر في التعلیم من حیث النظام والقوة والفعالیة و حفظ.

 .الكتب السهلة المبسوطة اعتماد و  .والاهتمام بالسنة وهدي السلف كلها

والحكمة والأخلاق والتربیة و إلى جانب تنوع المادة العلمیة من المعارف العامة كالتاریخ والأدب        
  20الریاضیات والطبیعیات

مع توجیه التعلیم وفق منهج عقدي صحیح خالي من البدع و الخرافات والحث على طلب العلم        
 . 21والعمل به و الإقبال على الحیاة 

 :الاهتمام بالمعلم  -3.4

والعملي كیف لا وهو الواسطة اهتم الشیخ بالمعلم وأولاه عنایة خاصة على المستوى النظري 
الضروریة لنقل العلم إلى عقل الطالب وقلبه، وهو الرائد الأصیل والموجه الحكیم في تربیة الأجیال 

ففي لقاء جمع الشیخ بمعلمي جمعیة العلماء  .وصناعة الرجال وتخریج القادة، والدفاع عن الهویة
م في زمن كراسي المعلمین فیه أجدى على الأمم من أي أبنائي المعلمین، إنك ": المسلمین یخاطبهم قائلا

عروش الملوك، وأعود علیها بالخیر والمنفعة، وكراسي المعلمین فیه أمنع جانبا وأعز قبیلا من عروش 
 . 22"الملوك، فكم عصفت العواصف الفكریة بالعروش، ولكنها لم تعصف یوما بكراسي المعلم

الخطیرة التي یتحملها المعلمون، فهم مسؤولون عن النمو الفكري وینبه الإبراهیمي إلى المسؤولیة 
والتهذیب النفسي للناشئة وهم مسؤولون من جهة أخرى عما یصیب أبناء الأمة من زیغ فكري وعقائدي، 
فموقعهم في المجتمع خطیر لا یجوز فیه التقصیر أو الخطأ، ویشبه وظیفة المعلم بوظیفة الطبیب بل إن 

أشد و أقوى، لأن الخطأ الذي قد یقع فیه الطبیب لا یتعدى فردا أو فردین، أما الخطأ  مسؤولیة المعلم
إن التقصیر في الواجب یعد جریمة « :ویقول أیضا» ..الذي یقع فیه المعلم فإن أثره یتعدى جیلا بأكمله

م جابرا أو من جمیع الناس، ولكنا في حقنا یضاعف مرتین، فیعد جریمتین، لأن المقصر في غیرنا لا یعد
أما نحن فحالنا حال الیتیم الضائع الجائع، إذا لم یسع .. عاذرا، فقد یغطي تقصیره عمل قومه، أو حكومته

 23»..بنفسه مات، فإذا قصرنا في العمل لأنفسنا ولما ینفع أمتنا ویرفعا فمن ذا یعمل لها؟

 :شروط نجاح المعلم  -4.4
الإبراهیمي شروط وعلامات تؤهله للتدریس وأداء مسؤولیته على أكمل وللمعلم المتحقق بالعلم عند         

 :وجه، من هذه الشروط ما یتعلق بذاته، ومنها ما یتعلق بطلبته وتلامیذه وهي 
خلاص العمل الله  -   .التحلي بالتقوى وإ

 .الإیمان العمیق بشرف العلم والتعلم والتعلیم - 
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له، فإن كان مخالفا له فلیس بأهل لأن یؤخذ منه ولا أن یقتدى العمل بما علمحتى یكون قوله مطابقا لفع -
لأن المعلم كما یقول الإبراهیمي لا یستطیع أن یربي تلامیذه على الفضائل إلا إذا كان هو . به في علم

فاضلا، ولا یستطیع إصلاحهم إلا إذا كان صالحا، فهم یأخذون عنه بالقدوة أكثر مما یأخذون عنه 
  .24بالتلقین

رورة الاستزادة من العلم بإكثار القراءة والمطالعة والبحث والتقصي والاستفادة من الجدید فمن ض -
ن التعلیم لأحدى طرق العلم للمعلم قبل المتعلم، إذا عرف .. والمعلمینالنصائح التي كان یوجهها للطلبة  وإ

، وكیف یخرج من كیف یصرف مواهبه، وكیف یستزید وكیف یستفید، وكیف ینفذ من قضیة إلى قضیة
باب إلى باب، فاعرِفوا كیف تدخلون من باب التعلیم إلى العلم، ومن مدخل القراءة إلى الفهم، وتوسعوا في 
ن  المطالعة یتسع الإطلاع  ، فان كان حال العلماء متدني وهم الذین إن أساؤوا فهم الدین أساؤوا إفهامه وإ

 . 25أخطأوا في تعلمه أخطأوا في تعلیمه 

 26 .الصبر على المكاره، والثبات في الشدائد والأزمات -
 :نجاحه مع تلامیذه 5.4

الشفقة على المتعلمین والتحبب إلیهم، ورعایة الأطفال وسیاستهم بالرفق و الإحسان، باللین والتواضع،  -
حیث . ومساعدتهم على قضاء حوائجهم إن كان ذلك باستطاعته، فهم بالنسبة إلیه كالأولاد مع آبائهم

فواجب المربي الحاذق المخلص إذا أراد أن یصل إلى نفوسهم من أقرب طریق، وأن یصلح نزعاتهم : یقول
بأیسر كلفة، وأن یحملهم على طاعته وامتثال أمره بأسهل وسیلة، هو أن یتحبب إلیهم ویقابلهم بوجه 

هم ویحادثهم بلطف وبشاشة، متهلل، ویبادلهم التحیة بأحسن منها، ویسائلهم عن أحوالهم باهتمام، ویضاحك
 . 27ویبسط لهم الآمال ویظهر لهم العطف، ما یحملهم على محبته

 
دراسة میول الأطفال ونفسیاتهم ویكون المعلم بینهم كأخ كبیر لهم یفیض علیهم عطفه، ویوزع علیهم   -

بشاشته، ویزرع بینهم نصائحه و اتخاذ أسلوب الترغیب في سیاسة الأطفال ورعایتهم بدل أسلوب الترهیب 
لخوف ویربي الجبن خاصة ، لأن الأول إیجابي وأثره باق، والثاني سلبي وأثره موقوت، لأنه یعتمد على ا

لیحذر المعلمون الكرام من سلوك تلك الطریقة العنیفة التي : في المراحل الأولى للطفولة، یقول الإبراهیمي
كانت شائعة بین معلمي القرآن، وهي أخذ الأطفال بالقسوة والترهیب في حفظ القرآن، فإن تلك الطریقة هي 

  28.التي أفسدت الجیل وغرست فیه رذائل مهلكة

فمن أشنع ما تتسم به الحكومات الاستعماریة التسلط على رجال العلم ورجال القضاء وتصریفهم في 
أغراضها المنافیة لشرف العلم و شرف القضاء و العلم رمز الإنسانیة و الكمال و القضاء رمز العدل و 

فذلك هو الفساد في  المساواة  فإذا سخرها الاستعمار في أغراضه واتخذ من رجالهما أدوات لتنفذیها
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الأرض لذلك تجدنا لا نثق ببعض علماء المشرقیات الذین یتخذ منهم الاستعمار مستشارین في وزارات 
  . 29الخارجیة فیجعل من العلم معینا على الظلم 

  :جهود الإبراهیمي التربویة  - 5

  :والتعلیممن بین الجهود التي قام بها الإبراهیمي في حقل التربیة 

توجیه النقد الى الأسالیب التربویة السائدة في الزوایا القائمة على التلقین و التقلید وتقتل في طلابها  -
  . 30روح المبادرة والإبداع وقد وجه أیضا نقدا إلى مناهج الزیتونة التربویة وطرق أساتذتها في التدریس 

  31ذم علم الكلام وذم التعصب والتقلید  في مسائل الفقه وأصوله والدعوة إلى التجدید و الاجتهاد  -

الدعوة إلى تفسیر القرآن وفهمه فهما صحیحا  مع حسن التدبر والإتباع بعد القراءة والترتیل وذلك في  -
الشارحة لأغراضه والاطلاع  بالتعمق في أسرار البیان العربي والتفقه في السنة النبویة لمقاصد القرآن

الواسع على فهوم علماء القرون الثلاثة الفاضلة مع التأمل في سنن االله في الكائنات ودراسة ما تنتجه 
  . 32العلوم الاختیاریة من كشف لتلك السنن وعجائبها 

ي ضرورة الانتقال إلى لما تزاید عدد خریجي المدارس الابتدائیة للعلماء رأى الإبراهیم: إنشاء التعلیم الثانوي -
المرحلة الثانویة في مدارس العلماء فدعا إلى إنشاء هذا المعهد ودعا بعض علماء واشتروا أرضا في قسنطینة 
لتكون مقرا لهذا المعهد وقد سموه بمعهد ابن بادیس تخلیدا لذكراه  و قد ارتفع مستوى التعلیمي للطلاب 

 . 33لتحقون بجامعة الأزهر وجامعة بغداد والكویت ودمشقواعترفت جامعات الشرق بهم و أصبح خریجوه ی

سبق وصول الإبراهیمي إلى القاهرة وصول بعثة :إشرافه على البعثات العلمیة الجزائریة في الشرق  -
طالب وطالبة كانت البعثات تقتصر على مصر فقط وتمكن الإبراهیمي من الحصول  25الجمعیة ضمت 

امعیة بالمئة من الطلاب في دراستهم الج 90على منح أخرى وكان یتفقد الطلاب من بلد لآخر ونجح 
 . 34والثانویة وانخرط هؤلاء في صفوف الثورة بفكرهم وثقافتهم 

أكد الإبراهیمي أن  أكبر دعامة تقوم بها النهضة الجزائریة هي تأسیس المدارس الحرة : إنشاء المدارس  -
، وعیِّنت له لجنةٌ  ضع للتعلیم برنامجٌ قارّ بمال الأمة حیث أنشأ الإبراهیمي العدید من المدارس ووُ
ضِع للمعلِّمین بالمدارس درجات منها مشروع مدرسة  ل، ووُ طَ ُ ومفتِّشون، وحدّدت ساعات التّعلیم والع

م تعتبر من أهم قلاع التربیة و التعلیم في الجزائر  بما كان لها 1937تلمسان التي دشنت في سبتمبر 
حیاء اللفة العربیة ونشر  الثقافة و التصدي لحملا  35ت التغریب و التذویبمن أثر في تربیة النشء وإ

كانت تسمى بمدرسة الحدیث تعبیرا عن مبادئ الحركة التي تدعوا إلیها وهي الرجوع إلى السلفیة النقیة 
  . 36التي تستمد أحكامها من الكتاب والسنة وهدي السلف
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دخالها في البرامج الدراسیة -  .37الدعوة للعنایة بالریاضة البدنیة وإ

  :خلالهنة التفتیش ذلك من وضع تعلیمات تتعلق بم -

تقدیم تقریر تفصیلي عن كل مدرسة على حدى من ملاحظات عن المعلمین من حیث طریقة وتحصیل  -
  .التلامیذ وعن حال التلامیذ من حیث النظافة وصحة المكان

  .التعجیل بتقدیم الملاحظات الهامة إلى مكتب لجنة التعلیم بالجزائر مع إرفاقها بنظریة المفتش -

مكتب  إلىحصاء سلبیات وایجابیات المعلم  وهو یلقي الدرس كتابة ثم إرسال ذلك في ظرف مختوم إ-
رسالها من جدید إلى المعلم بطریقة كتابیة لتكون أثبت في  لجنة التعلیم لیتولى بدوره تسجیل الأغلاط وإ

  .نفس المعلم حتى یتجنبها مستقبلا

و اللائحة الداخلیة ودفاتر تسجیل التلامیذ و المنادات الوقوف على تطبیق البرنامج والكتب و الحصص -
الیومیة وأسباب تخلف التلامیذ والإطلاع على كراسات الدروس الیومیة والمداولة و أوراق أخبار أولیاء 

  .التلامیذ عن أسباب التخلف

  .المقبلةإعداد تقریر عام عن المدارس یقدم إلى لجنة التعلیم في أول السنة الدراسیة  -

الاجتماع بمجلس المعلمین والإطلاع على أحوالهم و السماع إلى مقترحاتهم ومطالبهم وتقدیم  -
  .مسامرةملاحظات فنیة عامة لهم في صورة محادثة أو 

  .الاجتماع بالمجلس الإداري للجمعیة المحلیة واطلاعه على صورة مجملة عن سیر التعلیم وتقدم المدرسة - 

ناثا كل على حده و بعدد المعلمین وبیان الأجرة التي یتقاضونها شهریا  تقدیم جدول بعدد التلامیذ -   .ذكورا وإ

  . 38تقدیم كشف بعد إتمام التفتیش لجمیع مصاریف الجولة لتعذر إرسالها إلیكم الآن بعدم انضباطها  -

لقائمین و اقترح الإبراهیمي تأسیس مؤتمر سنوي یعقد بالعاصمة  العلمیة مدینة قسنطینة یحضره كل ا -
بالتعلیم من أعضائها العاملین فتتبادل الآراء وتتلاقح الأفكار وتستفیض المباحث عن أصول التربیة 

  .والتعلیم وسیكون من نتائج المؤتمر توحید التعلیم 

عكاظ علمي سنوي تقیمه في مدینة الجزائر على إثر اجتماعها العام وتمتد أیامه إلى ما فوق الأسبوع  -
  .39الإرشادویلقي كل أعضائها العاملین محاضرات لیتمرنوا على الخطابة في مواضیع الدعوة و 

لحقل التربوي وقد هذه بعض الأسس التربویة التي بنى علیها هذا المربي المفكر إسهاماته ومواقفه في ا
أدركت سلطات الاحتلال وهي تحرص على خنق كل مساهمة حیة تسعى لتقریب الأمة من أهدافها حرصت 
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قامة الموانع بینها  على إبعاد هذه الجهود فضاعفت مكائدها لمحاصرتها وتضییق مجال الحركة في وجهها وإ
وسخرت لأجل مناهضة المدرسة الجزائریة إلى  وبین من تتوجه إلیهم بالرعایة والتكوین من الناشئة الجزائریة

جانب الإجراءات التعسفیة المدرسة الاستعماریة وربیبتها المدرسة الطرقیة بكل ما لدیها من إمكانات مادیة 
هائلة ونظم إداریة متفوقة وسلطة محلیة جائرة إلى أن أصحاب الجهود الصابرة المحتسبة استطاعوا أن 

ات واستمر الصراع على أشده بین نضالا تهم وبین سلطات الاحتلال فكانت یصمدوا في وجه هذه التحدی
  .40فرنسا تهجم وجمعیة العلماء تبنى وهي تجهل والجمعیة تعلم وهي تنوم والجمعیة تنهض   

  : أهداف التربیة والتعلیم عند الابراهیمي  -6

هي  –الغایات من التربیةغایة :" یقول الإمام الشیخ محمد بشیر الإبراهیمي في عیون البصائر
هُ  توحیدُ النشء الجدید في أفكاره ومشاربه، وضبط نوازعه المضطربة، وتصحیح نظراته إلى الحیاة، ونقلُ

بْ الفكري الضیّق الذي وضعه فیه مجتمعه رَ ضْطَ حَبَ  -من ذلك المُ ، وأرْ َ منه دائرةً إلى مضطرب أوسَع
سًا، فإذا تمّ ذلك وانتهى ا، وأصحَّ أساَ ا أن تُخْرِجَ لنا المدرسة جیلاً متلاَئِمَ الأذواق، متَّحِدَ  أُفُقً مِعْنَ ُ طَ إلى مدَاه

رُ إلى الحیاة ظُ نْ ت، یَ ى في طلبها بإرادة متحدة،  -كما هي - المشارب، مضبوطَ النزعاَ سْعَ ، ویَ نظرةً واحدةً
 ."                                             ویعملُ لمصلحة الدین والوطن بقوة واحدة، في اتجاهٍ واحدٍ 

وقال أیضا غایة التعلیم هي تفقیهه في دینه ولغته، وتعریفه بنفسه لمعرفة تاریخه، تلك الأصول التي " - 
اءَ في العالم، مقطوعین عنه، لم یعرفوا أنفسهم فلم یعرفهم أحدٌ  ُ فشَقُوا بجهلها، وأصبحوا غُربَ ه اؤُ ا آبَ َ ه   41جَهِلَ

  . 42والسعي إلى تصحیح العقیدة واستنارة الفكر وطهارة النفس وكمال الخلق واستقامة العمل 

وتكوین جیل یتربى في المدرسة الجزائریة وینهل من معانیها عمیق الإیمان بقیم أمته شدید الارتباط بانتمائها 
  . 43محبا للحیاة الكریمة  الحضاري قوي الإرادة في الذود عن حقوقها مقداما في المنافحة عن اختیارها

توحید منهاج التربیة والتعلیم و لا یتم ذلك إلا بتوحید الإدارة وتوحید الإشراف : ویتم تحقیق الأهداف بمایلى
  . 44العام لأن توحید الغایات لا یتم إلا بتوحید الوسائل 

حي وتجدید نستنتج أن الإبراهیمي سلك مسلك ابن بادیس حیث كان مشروعه التربوي  تأصیل رو 
فكري مركزا على تصحیح العقیدة وتزكیة النفس وتنویر الفكر وهذا المنهج الذي اهتم بالعقیدة قامت الدعوة 
الإسلامیة على أساسه ودعى إلیه قبل ذلك ابن تیمیة ومن سار على نهجه ، ونجاح المجتمع الإسلامي 

القلوب وتهذیب الأخلاق وهذا هدف كل لا یكون إلا بالرجوع الى قواعد الدین والأخذ بأحكامه وتطهیر 
زالة ما طرأ علیه من أخطاء في فهم الدین لذا لابد من الاستفادة من  مصلح مسلم تصحیح الاعتقاد وإ

ن لا نستفید من كل جدید  في كل أوهذا لایعنی.منهج الإبراهیمي في النهوض بالتعلیم والتربیة حالیا 
  .الاندماج في التطورات الحالیة ومواكبة العصر المیادین ولیس التربیة فقط بل لابد من 
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